
 بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية 
إن حـــزب اللـــه الذي يعانـــي من ضغوط 
داخليـــة، بما فـــي ذلـــك التملمـــل داخل 
الطائفة الشيعية في لبنان، قد يرى أنّ من 
مصلحتـــه إقناع إيران بضرورة تشـــكيل 
حكومة من شـــأنها أن تضـــع حدا -وإن 
كان مؤقتـــا- للانهيـــار الاقتصادي الذي 
بات ضحيته جميـــع اللبنانيين، بمن في 

ذلك الشيعة.
ورفضـــت هـــذه المصادر فـــي الوقت 
نفســـه أخذ كلام الأمـــين العام لحزب الله 
حســـن نصراللـــه -الذي تطـــرّق فيه إلى 
ضـــرورة تشـــكيل حكومـــة لبنانية- على 

محمل الجد.
هـــو  الثلاثـــاء  ”اليـــوم  إن  وقالـــت 
يوم حاســـم بالنســـبة إلى تمكـــن رئيس 
الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من تشكيل 

حكومته“.
وأوضحت أن الكل في لبنان يعرف أن 
إشارة صغيرة من حزب الله كفيلة بجعل 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون وصهره 
جبـــران باســـيل يزيـــلان العقبـــات التي 

يضعانها في طريق تشكيل الحكومة.
واعتبرت المصـــادر ذاتهـــا أن القرار 
النهائـــي في ما يتعلق بتشـــكيل حكومة 
لبنانيـــة يعود إلـــى طهران التـــي تعتبر 
الســـيطرة على لبنـــان ورقة مـــن أوراق 
الضغط التي تســـتعملها في مفاوضاتها 

مع الإدارة الأميركية.
وكان نصرالله دعا الأحد إلى تشكيل 
حكومـــة جديدة ”خلال ثلاثة أيام بالكثير 
(على أقصى تقدير)“، وأكد تمسكه بجلب 

وقود من إيران.
جاء ذلـــك بعد ســـاعات مـــن انفجار 
خزان مخبأ يحتـــوي على آلاف الليترات 
من البنزين فـــي بلدة التليل بقضاء عكار 
(شـــمالا) فجر الأحد، مـــا أدى إلى مصرع 
27 شـــخصا وإصابة 79، بحســـب وزارة 

الصحة.
ويـــرى متابعـــون أن الانفجار الأخير 
جاء ليؤجـــج الغضب الشـــعبي المتافقم 
منذ حوالي ســـنتين جراء تدهور مستوى 
المعيشـــة وانهيار قيمة الليرة، بالإضافة 
إلى انفجار مرفأ بيروت في أغسطس من 
العـــام الماضي، والذي لـــم يترك لأي جهة 

مجالا للمناورة. 
وقال ميقاتي في تصريحات صحافية 
عقب لقائه عون الإثنين ”نســـبة تشـــكيل 
الحكومـــة أكبر من نســـبة الاعتـــذار، ولا 

وقت محددًا والمدة غير مفتوحة“.
وأضـــاف ”نحـــاول حـــل الموضـــوع 
بالطريقة الملائمة للجميع على أن تشـــكل 
حكومة تستطيع مواجهة الواقع الموجود 
اليوم في لبنان. يجب أن تتضافر الجهود 

كي تقوم الحكومة بواجباتها. وســـتكون 
هناك لقاءات أخرى هذا الأسبوع“.

وبدوره أعـــرب عون، خـــلال لقائه في 
قصر بعبدا وفد ”المجلس الوطني للتجمع 
مـــن أجل لبنان في فرنســـا“، عن أمله ”في 
أن نتوصـــل إلى الحدّ من الأزمـــة الراهنة 
من خلال تشـــكيل حكومة جديدة في الأيّام 
القليلة المقبلة، رغم ســـعي البعض لعرقلة 
هذا التشـــكيل“، مؤكّداً أنّه ”رغم ما خسره 
من صلاحيات إلاّ أنّه شريك في التأليف مع 
رئيـــس الحكومة المكلّف، وله أن يختار من 
بين الأسماء المطروحة في ظلّ ما يتمتع به 

من سلطة معنوية“.
وقال مصدر سياسي رفيع لرويترز إن 
”الوضع يتطـــور إيجابيا. (هنـــاك) بعض 
القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا 
الأسماء“. وأوضح المصدر أن الدافع وراء 
هذا التحرك هو أن ”الوضع برمته يتدهور 

والنظام كله ينهار“.
وفي ذروة عقود من الفســـاد الحكومي 
وســـوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة 
الأســـبوع الماضـــي عندمـــا قـــال المصرف 
المركـــزي إنه لن يمـــول بعـــد الآن واردات 

الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أســـعار 
المحروقـــات وغيرها من الواردات الحيوية 
من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى 
من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل 
ســـعر الدولار حاليا إلـــى 3900 ليرة بينما 
يجـــري التـــداول بســـعر يتجـــاوز 20 ألفا 
في الســـوق الموازيـــة، وهو ما يســـتنزف 
الاحتياطي الذي قـــال حاكم مصرف لبنان 
رياض ســـلامة الأســـبوع الماضي إنه يبلغ 

الآن 14 مليار دولار.
وفشـــلت النخبة الحاكمـــة في الاتفاق 
على خطة إنقاذ أو تشـــكيل حكومة جديدة 
منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان 
دياب في أغســـطس من العام الماضي بعد 

انفجار مرفأ بيروت.
وقالت السفيرة الأميركية دوروثي شيا 
بعد لقائهـــا الرئيس اللبناني إن الخدمات 

الأساسية ”وصلت إلى حافة الانهيار“.
وأضافـــت ”كل يـــوم يمـــر دون وجود 
حكومة تتمتع بالسلطات وملتزمة وقادرة 
علـــى تنفيـــذ الإصلاحات المطلوبة بشـــكل 
عاجل… ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل 

إلى كارثة إنسانية“.

 لندن – تنظر إيران إلى هزيمة الولايات 
المتحــــدة في أفغانســــتان كفرصــــة لا تقل 
أهمية عن خــــروج القــــوات الأميركية من 
العراق وإتاحــــة المجال لها لقلب توازنات 
حساســــة فــــي المنطقة، في حــــين لم تفوت 
دول ومنظمــــات الفرصة للتودد إلى حركة 

طالبان وتهنئتها بالنصر.
ويرى مراقبــــون أن الهزيمة الأميركية 
ســــتمنح إيران وميليشــــياتها في العراق 
جــــرأة أكبــــر لمحاولــــة التوســــع الإقليمي 
فــــي المنطقــــة، حيث من غير المســــتبعد أن 
تحضّ القوات المواليــــة لها على الإطاحة 

بالسلطات في بغداد.
إبراهيــــم  الإيرانــــي  الرئيــــس  وقــــال 
رئيســــي الاثنين إن ”الفشــــل العســــكري“ 
للولايــــات المتحــــدة في أفغانســــتان يتيح 

فرصة لتحقيق سلام دائم في البلاد.
وســــيطر مقاتلــــو حركة طالبــــان على 
العاصمــــة كابول الأحد بعد إنزال الهزيمة 
بالجيــــش الأفغاني المدعوم مــــن الولايات 
المتحــــدة بالتزامــــن مع انســــحاب القوات 

الأجنبية من أفغانستان.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن 
رئيســــي قوله ”يجب أن تصبــــح الهزيمة 
العســــكرية لأميــــركا وانســــحابها فرصة 
لاســــتعادة الحياة والأمن والسلام الدائم 

في أفغانستان“.
وأضاف ”تؤيد إيران جهود اســــتعادة 
الاستقرار في أفغانستان، وكدولة مجاورة 
وشــــقيقة تدعــــو إيــــران كل الجماعات في 

أفغانستان للتوصل إلى اتفاق وطني“.
وتم الإعلان فــــي نهاية يوليو الماضي 
عــــن انســــحاب جميــــع القــــوات القتالية 
الأميركيــــة من العراق بحلــــول نهاية هذا 
العام في إطار ”الحوار الاستراتيجي بين 
الولايــــات المتحدة والعــــراق“، وذلك عقب 
زيــــارة أجراها رئيــــس الــــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي إلــــى الولايات المتحدة 
والتقــــى خلالهــــا الرئيــــس الأميركي جو 

بايدن.
 وتتركز القوات الأميركية البالغ عددها 
حاليا 2500 في ثلاث قواعد، وعددها شيء 
لا يذكر مقارنة بالقوة التي بلغ قوامها 160 

ألفاً عند احتلال العراق عام 2003.
ويــــرى متابعــــون أن إطاحــــة الولايات 
المتحدة بنظام الرئيس الراحل صدام حسين 
أمــــام  البــــاب  فتحــــت 

هيمنة إيران على المنطقة، وهو ما استغلته 
طهــــران جيــــدا منذ ذلك الحــــين حيث قامت 
بدمج المجموعات المســــلحة الموالية لها في 
المؤسسة الأمنية العراقية، كما أن لحلفائها 

صوتا وحضورا قويين في البرلمان.
كمــــا فتحت الحرب الأهلية الســــورية 
الباب أمــــام وجود عســــكري إيراني قوي 
هنــــاك، في حين أصبح حزب الله اللبناني 
-حليف إيــــران في البلد المجــــاور لبنان- 

أقوى قوة في البلاد.
ويــــرى المراقبون أن إيران راهنت على 
استراتيجية تقوم على الضغط بشكل غير 
مباشــــر على الوجود العسكري الأميركي 
مــــن خــــلال الهجمــــات المتكررة مــــن قبل 
ميليشياتها على القواعد الأميركية لإجبار 
الولايــــات المتحدة على اعتبــــار البقاء في 

المنطقة لا يستحق العناء.
وتوقفت هجمات الميليشــــيات الموالية 
لإيران منذ إعــــلان الولايات المتحدة نيتها 

الانسحاب من البلاد.
وإلى جانــــب الصــــوت الإيراني الذي 
بالمواقــــف  للتشــــهير  الفــــرص  يتصيــــد 
الأميركية مــــن أجل دوافع اســــتراتيجية، 
بــــرزت أصــــوات تبــــارك لطالبــــان هزيمة 

الولايات المتحدة في أفغانستان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران 
خان الذي ترتبط بلاده بعلاقات وطيدة مع 

الولايات المتحدة إن أفغانســــتان ”كسرت 
سلاســــل العبودية“. وتتهم الاستخبارات 
الباكستانية بأنها المســــؤولة عن صناعة 
طالبــــان فــــي التســــعينات وحمايتها بعد 
الغــــزو الأميركي لأفغانســــتان وأنها التي 
تقف مــــن خلف التنظيم والإعداد الجيدين 

لعودة طالبان إلى الحكم.
لكــــن الصوت الأكثر غرابــــة كان مفتي 
ســــلطنة عمــــان الشــــيخ أحمــــد بــــن حمد 
الخليلــــي الذي هنأ الشــــعب الأفغاني في 
تغريــــدة وقال ”نهنــــئ الشــــعب الأفغاني 
المســــلم الشــــقيق بالفتح المبــــين والنصر 

العزيز على الغزاة المعتدين“.
وأضــــاف ”نرجو من الشــــعب المســــلم 
الشــــقيق أن يكون يدا واحدة في مواجهة 
جميع التحديات وأن لا تتفرق بهم السبل 

وأن يسودهم التسامح والوئام“.
وجــــاءت تغريدة الخليلــــي في الوقت 
الــــذي أعلــــن فيــــه عــــن اســــتضافة عمان 
للرئيس الأفغاني أشــــرف غني بعد فراره 

من كابول.
أحمــــد  الشــــيخ  ســــارع  وبــــدوره 
الريســــوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء 
المســــلمين، إلى توجيه رســــالة تهنئة إلى 

الشعب الأفغاني وقادة حركة طالبان.
 وقال الريسوني في كلمة مسجلة من 
مقر الاتحــــاد بالدوحة الاثنين إن ”الاتحاد 

كان مشــــغولا بأمــــر واحــــد يؤرقــــه وهو 
الأرواح والدماء“.

 وتابــــع الريســــوني قائلا ”إنه ســــبق 
وأن هنأنــــا طالبــــان علــــى الاتفاقية التي 
تخــــرج بمقتضاهــــا القــــوات الأميركيــــة 
والأجنبية من أفغانســــتان“، مضيفا ”كان 
هذا الانتصار الأول والأكبر والأساســــي، 
والــــذي ســــمح بإخــــراج القــــوات الغازية 
الأميركية والأوروبية، وهذا إنجاز أفغاني 
محــــض جاء بفضل جهاد مســــتمر وصبر 

وتضحيات“.
وســــيطر مقاتلــــو حركة طالبــــان على 
العاصمــــة كابول الأحد بعد إنزال الهزيمة 
بالجيــــش الأفغاني المدعوم مــــن الولايات 
المتحــــدة لكنهــــم لــــم يتعرضــــوا لعمليات 

الإجلاء بطلب أميركي.
وطلــــب قائــــد القــــوات الأميركيــــة في 
كابــــول الجنــــرال كينيــــث ماكينــــزي من 
طالبــــان عــــدم إعاقة عمليــــات الإجلاء في 
مطار العاصمــــة الافغانية والتي تخللتها 

مشاهد ذعر قتل خلالها شخصان.
والتقى ماكينزي قائد القيادة المركزية 
في الجيش الأميركي مسؤولين في طالبان 
الأحــــد فــــي الدوحــــة، وفق مســــؤول في 
البنتاغون رفض الإدلاء بتفاصيل إضافية 
عن طبيعة الالتزامــــات التي حصل عليها 

المسؤول العسكري من المتمردين.

 القاهرة – لم يغلق التقارب المصري مع 
حركة حماس الفلســـطينية بعض الملفات 
الشـــائكة المطروحة علـــى القضاء المصري 
وفـــي مقدمتها قضية تخابـــر الإخوان مع 

الحركة.
وعقـــدت محكمـــة جنايـــات القاهـــرة 
برئاســـة المستشـــار محمد شـــيرين الأحد 
جلســـة مهمة في مسلســـل محاكمة القائم 
بأعمال المرشـــد العـــام لجماعـــة الإخوان 
محمود عزت بشأن اتهامه مع آخرين سبق 
الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة 
بارتـــكاب جرائم التخابـــر لصالح حماس، 

بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.
وطالـــب ممثـــل النيابـــة العامـــة فـــي 
مصر بتوقيع أقصـــى عقوبة على القيادي 
الإخواني قائلا ”المتهم أتى بأخبث الأفعال 
وارتكب أبشع الآثام، فقد خان مصر شعبا 

ووطنا“.

وتشــــير هذه المحاكمة إلــــى أن هناك 
فصلا بين المسارين السياسي والقضائي، 
فــــالأول فرضتــــه عوامل إقليميــــة حتمت 
الحوار بين القاهرة والحركة التي تسيطر 
على قطاع غزة المجاور لســــيناء المصرية 
وضرورات الأمــــن القومــــي، بينما يثبت 
الثانــــي أن القضايــــا لا تســــقط بالتقادم 
وتعيــــد إلى أذهــــان المصريين العلاقة بين 

الجماعة الأمّ والفرع.
وذكرت سجلات التحقيق الرسمية أنه 
في الفترة بــــين 2005 و2013 تورط أعضاء 
مــــن مكتــــب الإرشــــاد بجماعــــة الإخوان 
وأعضاء سابقون في البرلمان من الجماعة 
فــــي التخابــــر مــــع مــــا يُعــــرف بالتنظيم 
الدولي للإخوان وحركة حماس والحرس 
الثــــوري الإيراني وحــــزب الله والتحالف 
مع جماعــــات تكفيرية في ســــيناء لتنفيذ 
مخطــــط إســــقاط النظام المصــــري (نظام 

حسني مبارك) والاســــتيلاء على السلطة 
بالقوة.

اســــتمرار  إن  متابعــــون  ويقــــول 
المحاكمات على هذا المستوى المثير يفسّر 
في مضمونه التذبــــذب الذي ينتاب علاقة 
القاهــــرة بحمــــاس، ويقلل مــــن الثقة في 
وعودها بعدم المســــاس بالأمــــن المصري، 
ويعــــزز التحركات المصريــــة الصارمة في 
شــــمال ســــيناء، لأن الروابط بــــين الحركة 
والإخــــوان أيديولوجيــــة وكل محــــاولات 

الإيحاء بتفكيكها خاطئة.
ويضيف المتابعون أن قضية التخابر 
هي عنــــوان قديم لحجــــم الأضــــرار التي 
أرادت حمــــاس وشــــركاؤها القيام بها في 
مصــــر، لكنهــــا تظل كاشــــفة لمــــا يمكن أن 
يحــــدث في المســــتقبل القريــــب، ما يجعل 
العلاقــــة بــــين الجانبــــين حــــذرة وتصعد 

وتهبط على الدوام.

وأكـــد الخبير فـــي شـــؤون الحركات 
الإسلامية ســـامح عيد أن جهاز المخابرات 
المصرية لـــم يوقف التواصـــل مع حماس 
وقت توتر الأوضاع الأمنية بشمال سيناء، 
وكانـــت الترجيحـــات تشـــير إلـــى تورط 
عناصر قادمـــة من قطاع غزة، بالتالي فأيّ 
مسارات قضائية تبقى منفصلة ولن تؤثر 

على العلاقة في جوانبها الأخرى.
إلى  وأشـــار في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن الحركـــة براغماتية ولديهـــا قدرة على 
التكيـــف مـــع المخاوف المصريـــة تجاهها، 
والوضع بالنسبة إلى 

جهـــاز المخابرات يعتمد علـــى الفصل بين 
دور مصـــر في القضية الفلســـطينية وبين 
أيّ معلومات تتوفر بشأن التخابر، وهو ما 
ظهر في اســـتقبال القاهرة لرئيس المكتب 
السياســـي لحماس إســـماعيل هنية وعدد 
مـــن وفود الحركـــة الفتـــرة الماضية خلال 
جلسات الحوار مع الفصائل الفلسطينية.

ولا تعوّل حماس كثيراً على التأثيرات 
الســـلبية لهذا النوع مـــن القضايا، وتدرك 
أن المصالح الحيويـــة مع مصر في الوقت 
الراهـــن أكبر مـــن أيّ قضايـــا يحاكم فيها 
مصريـــون كانـــوا علـــى علاقـــة بكـــوادر 

وقيادات تابعة لها.
وقـــال الخبيـــر في شـــؤون الجماعات 
إن قضايا  الإسلامية منير أديب لـ“العرب“ 
التخابـــر مع حمـــاس تبقى انعكاســـاتها 
بعيـــدة عن علاقات القاهـــرة بالحركة على 
المســـتوى السياســـي، لأن القضاء يحاكم 

الأشخاص المتهمين، وهم من المصريين ولا 
توجد علاقة مباشرة بينهم وبين حماس.

وعادة مـــا تكون قضايا التخابر بوجه 
عام بحق كل شـــخص تورط في تســـريب 
معلومات أو تعاون بشكل استخباراتي مع 
منظمات أو دول تجمعهـــا بالدولة المعنية 

علاقات صداقة أو عداء.
تصريـــح  فـــي  أديـــب  منيـــر  وشـــدد 
على أن الحوارات التي تجريها  لـ“العرب“ 
القاهرة مع حركة حماس لإنهاء الانقســـام 
الفلســـطيني أو لإنجـــاز صفقـــة الأســـرى 
مع إســـرائيل لن تتوقـــف، كما أن القضايا 
المرفوعـــة ضـــد جماعات أو أشـــخاص أو 
ميليشيات لها علاقة بحماس أمام القضاء 
لن يتم تجميدها، وأن العلاقة بين الأجهزة 
الأمنية والحركة ســـوف تمضـــي من دون 
أن تتأثر إيجاباً أو ســـلبًا بهـــذه القضايا 

الدقيقة.

التقارب مع مصر لا يسقط قضية تخابر الإخوان مع حماس
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